المحاضرة الرابعة

أركان الاسلام :
وهي خمسة مذكورة فيما رواه – ابن عمر رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم- انه قال : ( بني الاسلام على خمسة : علي أن يوحد الله – وفي رواية علي خمس شهادة أن لا اله الا الله ، وان محمد عبده ورسوله , واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان , والحج )
اما شهادة أن لا اله الا الله , وان محمد عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذالك مشاهد له .
ومن ثمرات الشهادة العظيمة : تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين , والاتباع لغير المرسلين .
وأما اقامة الصلاة : فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه 2- الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها .
ومن ثمراته : انشراح الصدر , وقرة العين , والانزجار عن الفحشاء والمنكر .
وأما ايتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب من الاموال الزكطوية المستحقة .
ومن ثمراته : تطهير النفس من الخلق الرزيل ( البخل) وسد حاجة الاسلام والمسلمين .
وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات في نهار رمضان .
ومن ثمراته : ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضاة الله .
وأما حج البيت : فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج .
ومن ثمراته : ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله .

اسس العقيدة
أما (العقيدة الاسلامية ) فأسسها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره .

الايمان بالله تعالى
الايمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور :
الأول : الايمان بوجود الله تعالى :
وقد دل على وجوده تعالى : الفطرة , والعقل , والشرع , والحس .
أما دلالة الفطرة على وجوده : فأن كل مخلوق قد فطر على الايمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم , ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة ألا من طرأ علي قلبه ما يصرفه عنها .
وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى :
فلأن هذه المخلوقات سابقها ولا حقها لابد لها من خالق أوجدها أذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشئ  لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا ؟
وأما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين :
احدهما : أننا نسمع ونشاهد من أجابة الداعين , وغوث المكروبين ما يدل دلال قاطعة على وجوده تعالى .
ومازالت اجابة الداعين أمرا مشهودا الئ يومنا هذا لمن صدق اللجوء الئ الله تعالى واتى بشرائط الأجابة .

الوجه الثاني : أن أيات الأنبياء –التي تسمي المعجزات- برهان قاطع على وجود مرسلهم , وهو الله تعالى , لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر , ويجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم .
مثال ذلك: اية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن أضرب بعصاك البحر , فضربه فانفلق أثنى عشر طريقا يابسا , والماء بينهما كالجبال .

ثانيا : الأيمان بربوبيته :
أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين .
الرب : من له الخلق والملك و الأمر .
ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ألا ان يكون مكابرا غير معتقد بما يقول , كما حصل لفرعون حين قال لقومه ( أنا ربكم الاعلى )
ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع اشراكهم به في الألوهية .

الثالث : الايمان بألوهيتة 
أي بأنه وحده الأله الحق لا شريك له و(الأله) بمعنى (المألوه) أي ( المعبود) حبا وتعظيما .
وكل ما اتخذ ألها مع الله يعبده من دونه فألوهيته باطلة .
وتسميتها الهة لا يعظمها حق الألوهية .

قد أبطل الله تعالى أتخاذالمشركين هذه الالهة ببرهانين عقليين :
الاول : أنه ليس في هذه الالهه التي اتخذوها شي من خصائص الألوهية فهي , لا تجلب نفعا لعابديها , ولا تدفع عنهم ضررا , ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السموات ولا يشاركون فيه .
الثاني : أن هولاء المشركين كانو يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه و وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية .

الرابع : الأيمان بأسمائه وصفاته .
أي أثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه , أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف , ولا تعطيل , ولا تكييف , ولا تمثيل .
وقد ضل في هذا الامر طائفتان :
احدهما : (المعطلة ) الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها , زاعمين أن أثباتها لله يستلزم التشبيه , وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

· الأول : أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه ،وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ،ونفي أن يكون كمثله شئ ،ولوكان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا . 
· الثاني : أنه لا يلزم من إتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين ، فأنت ترى الحيوانات لها أيدي وأرجل وأعين ،ولا يلزم من إتفاقها هذا أن تكون أيديها،وأرجلها ،وأعينها متماثلة  
   فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من اسماء أو صفات ،فالتباين بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم. 
· الطائفة الثانية:(المشبهة): الذين أثبتو الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين 
   أن هذا مقتضي دلالة النصوص ،لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها: 
· الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل ،والشرع،ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلاً . 
· الثاني: أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى ،أما الحقيقة والكنة الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته

· وإذا أخبر الله عن نفسه أنه استوي على عرشه فأن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم ،ولكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه
·  والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمرللمؤمنين ثمرات جليلة منها: 
· الأولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء،ولا خوف ،ولا يعبد غيره. 
· الثانية : كمال محبة الله تعالى ،وتعظيمه بمقتضى اسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
· الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به، وإجتناب ما نهى عنه 
الأيمان بالملائكة :
· الملائكة: (عالم غيبي مخلوقون ، عابدون لله تعالى ، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شئ ،خلقهم الله تعالى من نور ،ومنحهم الانقياد التام لأمره ،والقوة على تنفيذه ) 
· والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
الأول: الايمان بوجودهم . 
 الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل )ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم اجمالاً
· الثالث : الإيمان بما علمنا من صفاتهم ،كصفة (جبريل) فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق 
· الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى ،كتسبيحه والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور .
· أعمال الملائكة :





والايمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 
· الأولى : العلم بعظمة الله ، وقوته ، وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق . 
· الثانية :  شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ،حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم ،وكتابة أعمالهم  وغير ذلك من مصالحهم . 
· الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 

وقد انكر قوماً من الزائغين كون الملائكة أجساماً ،وقالوا إنهم عبارة عن قوي الخير الكامنة في المخلوقات ، وهذا تكذيب لكتاب الله   تعالى ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وإجماع المسلمين .
الإيمان بالكتب :
· الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب)
والمراد بها هنا: الكتب التى أنزلها تعالى على رسله رحمة  للخلق ،وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة 

· والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 
·   الأول : الإيمان  بأن نزولها من عند الله حقا . 
·  الثاني: الايمان بما علمنا اسمه منها باسمه:  كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم،والتوراة التي أنزلت على موسي صلى الله عليه وسلم ،والانجيل الذي أنزل على عيسي صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً . 
· الثالث: تصديق ما صح من أخبارها ،كأخبار القرآن ، وأخبار ما لم يبدل أويحرف من الكتب السابقة .
· الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها ،والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها ، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 

· وا لإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 
· الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به 
·  الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم .كما قال الله تعالى :{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} ]المائدة:48] . 
· الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك . 
· 
الإيمان بالرسل :
· الرسل : جمع(رسول) بمعني (مرسل)اي (مبعوث) بإبلاغ شيء. 
· والمراد هنا من أوحي اليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه
وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم .
والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شئ , وتلحقهم خصائص البشرية  من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك.
وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم  وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم:
{ إنه كان عبداً شكوراْ}

الإيمان بالرسل :

· والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور : 
 الاول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع
· قال تعالى { كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:105] 
· فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل ، مع أنه لم يكن رسولاً غيره حين كذبوه 
الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد ،وإبراهيم ،وموسي ، وعيسي، ونوح -عليهم الصلاة والسلام -وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل .
· الثالث : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم
· الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ،وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس .

· الإيمان بالرسل يثمر ثمرات جليلة منها: 
· الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ،ويبينو لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 
· الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 
· الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم ،لأنهم رسل الله تعالى ،ولأنهم قاموا بعبادته ، وتبليغ رسالته ، والنصح لعباده . 
· وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله 


الإيمان باليوم الآخر :
· اليوم الأخر :
·  يوم القيامة الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء.وسمي بذلك لأنه لايوم بعده ،حيث يستقرأهل الجنة في منازلهم ، وأهل النار في منازلهم . 
· والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور :
· الأول: الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية ،فيقوم الناس لرب العالمين ،حفاة غير منتعلين ،عُراة غير مستترين ،غُرلا غير مختتنين 
والبعث :حق ثابت دل عليه الكتاب ، والسنة ،وإجماع المسلمين
· الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء :يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه ،وقد دل على ذلك الكتاب ،والسنة ،وإجماع المسلمين ، 
· الثالث : الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي اعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من أنواع النعيم 
    ((ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر)) 
وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين،فيها من  أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال 

· ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: 
· الإيمان بكل ما يكون بعد الموت . 
(1) فتنة القبر :  وهي سؤال  الميت بعد دفنه عن ربه ،ودينه ،ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ،فيقول: ربي الله وديني الإسلام ،ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضلُ الله الظالمين فيقول الكافر هاه ،هاه، لا أدري .ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شئ فقلته . 
(2) عذاب  القبر ونعيمه : فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين , وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين .

· وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 
· الأولي : الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم 
· الثانية :الرهبة من فعل المعصية والرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم . 
· الثالثة :تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها . 
· وقد انكر الكافرون البعث 
·  وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع ،والحس،والعقل . 


· الإيمان بالقدر :
· القدَر: بفتح الدال: تقدير الله تعالى للكائنات ،حسبما سبق به علمه ،واقتضتهُ حكمته .
· والإيمان بالقدر يتضمن اربعة أمور 
·  الأول :
 الايمان بأن الله تعالي عالم بكل شئ جملةً وتفصيلاً ،أزلاً وابداً سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله او بافعال عباده .
· الثاني: 
الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ .
· الثالث : 
الإيمان بان جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كان مما يتعلق بفعله او مما يتعلق بفعل المخلوقين
· الرابع :
الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالي بذواتها وصفاتها ،وحركاتها .



اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

